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تقرير

”الأمناء” القسم الاقتصادي:
 

لسياســات  واشــنطن  معهد  أكد 

المرتبات وإلغاء  أن دفــع  الشرق الأدنى 

ضرائب الرئيس هــادي والحوثيين هي 

أبرز الحلول لإنهــاء الأزمة الاقتصادية 

في اليمن.

ووضع خبيران في معهد واشنطن 

لسياسات الشرق الأدنى، خارطة طريق 

اليمن،  في  الإنسانية  للإغاثة  اقتصادية 

تركز على دعم العملــة اليمنية وإعادة 

إنتاج  وزيادة  الموظفــين،  مرتبات  دفع 

اليمن من النفــط، والتخلص من كافة 

والعوائق  الجمركية  والرسوم  الضرائب 

المالية على واردات السلع الأساسية.

ديف  إعداده  اشترك في  تقرير  وأكد 

هاردن، المسؤول السابق عن المساعدات 

الأمريكيــة لليمن، والمديــر الإداري لـ 

الاستراتيجية«،  تاون  »مجموعة جورج 

نايتس«،  »مايــكل  البريطاني  والخبير 

زميــل أقدم في معهد واشــنطن، وزار 

اليمن لمراقبة الظروف على الأرض - أن 

أزمة اليمن الإنســانية الأسوأ في العالم 

تتفاقم.

الأزمة  »تتفاقــم  التقريــر:  وقال 

العام  العالم. ففي  الأسوأ في  الإنسانية 

المــاضي، كان ما يقــدر بنحو ٪33 من 

ســكّان اليمن يعانون بشدّة من انعدام 

الغذائي مقابــل ٪25.1 في عام  الأمن 

2017، ويبدو أن وقف إطلاق النار الذي 

تدعمه الأمم المتحدة جعل مســألة حل 

هذه النكبة أقل إلحاحاً بكثير«.

وأضاف: »ومع مضي عملية السلام 

المتحدة  الولايات  المشوّشــة قدماً، على 

اتخاذ خطوات موازية عاجلة لمســاعدة 

ملايــين اليمنيين، ابتداءً من تحســين 

مروراً  الأسر،  لــدى  الشرائية  القــدرة 

بتحقيق اســتقرار العملة، ووصولًا إلى 

جعل الغذاء في متناول الجميع«.

وأشار إلى أن اليمن عانى من الفقر 

وسوء التغذية والمياه غير الآمنة وسوء 

الصرف الصحي قبل الحرب، لكنّ القتال 

منــذ عــام 2015 أدى إلى تفاقم هذه 

المشــاكل بشــكل حاد. وبحلول نهاية 

عــام 2018، قدّرت »منظمــة الأغذية 

والزراعة للأمم المتحدة« أن 20.1 مليون 

يمني )٪69.5( كانوا يعانون من انعدام 

)٪33( من  مليون  الغذائي، و9.8  الأمن 

الانعدام الشــديد - أي أكــر من ثلاثة 

أضعاف الرقم من عام 2010.

ورأى أن تطبيــق عملية وقف دائم 

لإطلاق النار مع إنهاء عمليات التفتيش 

البحرية لـ«الأمم المتحدة«.

موضحاً »تأخذ آليــة الأمم المتحدة 

للتحقــق والتفتيش في اليمن ما معدّله 

اثنتا عشرة ساعة لتمرير سفينة قادمة، 

بينما يضيف التحالف بقيادة السعودية 

أربع ســاعات إضافية إلى العملية من 

خــلال عمليات التدقيــق الخاصة به - 

من دون أن يتســبب هذا الأمر بحد ذاته 

بأي نوعٍ من التأخيرات الكبيرة التي من 

أو تسبب  المســتوردين  أن تعيق  شأنها 

طفرة كبيرة في انعدام الأمن الغذائي.

وتابــع: »وحتــى لو عــاد ميناءا 

الحديــدة والصليــف في البحر الأحمر 

إلى مســتويات الاســتيراد المثُلى كما 

قبل الحرب، فســتظل الأزمــة تتأجج 

دفع  وعــدم  العملة  انهيــار  بســبب 

السلع  تكلفة  وازدياد  الموظفين  مرتبات 

الإنسانية«.

وذكــر : إنه في عــام 2015، كان 

الدولار الأمريكي الواحد يســاوي 215 

ريالًا يمنيّاً، لكنّ هذا الرقم ارتفع ليصل 

569 اعتبــاراً من شــباط/فبراير  إلى 

2019، مما زاد بشــكل كبير من تكلفة 

السلع الضرورية.

بدأت  إنــه »عندما  التقرير  ونــوه 

الحرب، كان اليمن يوظّف أكر من 1.2 

مليــون عاملٍ مدنٍي وعســكريٍ كانوا 

يُعيلــون مباشرةً حوالي ســتة ملايين 

الأول/أكتوبر  تشرين  ومنذ  شــخصٍ. 

2015، أصبح تشــعّب البنــك المركزي 

إلى فرعيْن يســيطر عليهما الحوثيون 

للوظائف  انهيــاراً  يعنــي  والحكومة 

المصرفية في صنعاء«.

الموظفون  يتقاضَ  »ولم  واستطرد 

أي معاشــات تقريباً داخل المناطق 

التي يســيطر عليهــا المتمردون 

)يبلغ إجماليها عادة حوالي 2.1 

مليار دولار سنوياً(، ولم تُعطَ إلا 

مدفوعــات جزئية في المناطق 

التي تســيطر عليها الحكومة 

في  دولار  مليــار   1.6 )عادة 

الســنة(. وحتى إذا تم إصلاح 

آليات الدفع، لا توفّر الحكومة 

1.6 مليار دولار ســنويّاً،  إلا 

مقابل فاتورة ســنوية لجدول 

الاجتماعي  والضــمان  الرواتب 

مليار   3.7 حــوالي  قيمتها  تبلغ 

دولار«.

وأشــار إلى ازدياد تكلفة السلع 

الإنســانية، مؤكدًا أن أســعار البنزين 

بلغت ثلاثة أضعاف، وتكلفة غاز الطهي 

ازدادت خمســة أضعــاف، لافتا إلى أن 

السكان عاجزون عن دفع ثمن الغذاء.

تقوم  ذلك،  وأضاف: »علاوة عــلى 

كلٌّ مــن حكومــة الرئيس عبــد ربه 

بها منصــور هــادي المعترفَ 

دوليّاً والحوثيين بتمويل 

من  الحربية  جهودهما 

ضرائب  فــرض  خلال 

الســلع  على  إضافية 

ولا  المستورَدة،  الإنسانية 

يُجيد أيٌّ منهما تشغيل موانئهم بكفاءة 

كافية«.

خارطة طريق اقتصادية
 

ورأى معهد واشنطن أن الحل الأكر 

فعالية يتمثّل في تحسين القوة الشرائية 

للأسر، لكنّ القيــام بذلك يتطلب توفير 

السوق،  الأساسية في  السلع  المزيد من 

وتخفيض أســعار الســلع، واستقرار 

العملة، وتحسين الدخل.

ولتحقيق هذه الغاية، وفق التقرير، 

»يجب على صانعي السياســات النظر 

في اتخــاذ الخطوات العمليــة التالية: 

اســتخدام الدولار في اقتصــاد اليمن، 

من خلال القيام بذلك، ســيقوم »البنك 

المركــزي« بتحويل الــدولار الأمريكي 

والريال السعودي إلى عملتيْن قانونيتيْن 

يمكن تداولهما في اليمن.

اليمني  المركزي  البنك  على  وشــدد 

»صندوق  مع  وثيقــاً  شريكاً  يكون  أن 

النقــد الدولي« لإنجــاز عملية التقييم 

التشــخيصي وإعادة البلد بشكلٍ كامل 

إلى النظــام المصرفي الدولي. كما عليه 

ويوسّع  المؤســي  الطابع  يُضفي  أن 

الإلكترونية  المدفوعات  استخدام  نطاق 

الشيكات من أجل تخفيض نسبة  و/أو 

المالية  بالتدفقات  والســماح  الفســاد 

التي تجري عن  الخدمات المصرفية  عبر 

طريق المراسلة.

وقال التقرير إن باســتطاعة بعض 

تحركات الدعم البســيطة من الحكومة 

تمويل  -مثــل  الأمريكيــة 

خــط  تطويــر 

الأنابيــب عبر 

أو  التصدير والاستيراد الأمريكي«  »بنك 

لما وراء  الخاص  »مؤسسة الاســتثمار 

النفط  إنتاج  أن ترفع نســبة  البحار«– 

وتزيد كثيراً إيــرادات الحكومة اليمنية، 

والتي تتم معالجتها من خلال حســابٍ 

في »بنــك الاحتياطــي الفــدرالي في 

نيويورك« تحت إشرافٍ دولي.

وبالمثل، كان مشروع الغاز الطبيعي 

المسُال في اليمن يولّد 300 مليون دولار 

2013، ويمكن لشركة  سنوياً حتى عام 

»توتال« الفرنســية أن تستأنف بسرعة 

التحتية  البنية  بفضل  التصدير  عمليات 

القائمة والضمانات الأمنية لمصنع الغاز 

الطبيعي المسُــال ومحطتــه البحرية. 

وعلى وجــه التحديد، مــن المرجح أن 

في  العمل  باســتئناف  »توتال«  تقتنع 

حال وجود حمايــة دفاعية صاروخية 

إماراتيــة ومرافَقة بحريــة أمريكية/

إماراتيــة لناقلات النفــط، مما يضيف 

على الفور ٪19 إلى عائدات الحكومة.

المتحدة«  »الأمــم  على  أن  وشــدد 

الرواتب  دفــع  تنظيم  تســاعد في  أن 

الصحي  الصرف  ل  وعــماّ المعلمين  إلى 

جميع  في  الصحية  الرعايــة  وموفّري 

جزئياً  تغطيهــا  والتي  اليمــن،  أنحاء 

حكومة هادي والجهات المانحة الدولية 

في الوقت الحالي.

الأخــير  التــبرع  أن  إلى  ولفــت 

لـ«منظمــة الأمم المتحــدة للطفولة« 

الذي بلغــت قيمته 70 مليون دولار من 

في  خطوةً  كان  والإمارات  الســعودية 

الاتجاه الصحيــح، ولكن تخفيف 

ســيتطلب  الأزمــة 

رواتب  دفــع 

شهرية.

وحالمــا تُخصص حكومة هادي 

على  المدفوعات،  لهــذه  النفط  عائدات 

ضمان  في  يساعدوا  أن  الأطراف  جميع 

أن يتم الدفع للعائلات العامِلة في جميع 

وبشفافية  منتظم  بشكلٍ  البلاد  مناطق 

تامة، باســتخدام تقنيات مالية مؤهلة 

منه  التحقق  يمكــن  رواتــب  وجدول 

ومدعوم بمخطط بيومتري وطني.

تسهيل التجارة

وأوصى التقريــر حكومــة هادي 

والشركاء الدوليــين أن يسّرعوا برنامج 

تســهيل التجارة الناشئ لتجّار القطاع 

الســلع  يوفّرون جميع  الذين  الخاص، 

الأساسية المستوردة في اليمن باستثناء 

٪5. ولتحقيق هذه الغاية، يجب الضغط 

على وزارة المالية وعلى القطاع المصرفي 

التجــاري في البلاد لإنشــاء خطابات 

التجار في  اعتماد لمجموعة واسعة من 

الحوثيين  لســيطرة  الخاضعة  المناطق 

والحكومة، مما يســمح لهم باستيراد 

الســلع والأدوية الأساسية وفي الوقت 

نفسه اســتنفاد نسبة أكبر من القرض 

آذار/مارس  في  الريــاض  قدّمته  الذي 

2018 بقيمــة 2 مليار دولار. بالإضافة 

أن  الســعوديين  يجــب على  ذلك،  إلى 

فتح  على  هــادي  حكومة  يســاعدوا 

ممــرات تصدير إلى الشــمال، ويجب 

على اليمــن تعديل مرســومه رقم 75 

لتحقيق المساواة في التعامل مع مراكز 

الاستيراد الخاصة بالحوثيين والحكومة 

والتخلص من حالات التأخير في واردات 

الوقود.

وأوصى بزيــادة نقــاط الولــوج 

)الوصول( قدر الإمكان عبر قيام اليمن 

والبلدان المجــاورة بفتح جميع الموانئ 

واسعٍ  بشــكلٍ  البّريّة/الجوّيّة  والمعابر 

وفعّال قــدر الإمكان، مؤكدا إن من غير 

الممكن حل أزمة معقّدة بهذا القدر من 

واحدة  رئيســية  وصول  نقطة  خلال 

)ميناء الحديدة حالياً(.

من  التخلص  يجــب  »كما  وأردف: 

كافــة الضرائب والرســوم الجمركية 

والعوائق المالية على وإردات الســلع 

الأساسية«.

تداعيات سياسة

وقال إن أمام الولايات المتحدة 

الكارثة  لتخفيف حدّة  قوية  حوافز 

تشكّل  لا  والتي  اليمن،  الإنسانية في 

إهانةً لقيم الولايــات المتحدة وقيادتها 

تهديداً  أيضــاً  بــل  العالمية فحســب، 

للمصالح الأمريكية.

وتُلحق هــذه الأزمــة ضرراً كبيراً 

بعلاقــات الســعودية والإمــارات مع 

إيران  تعزز  بينما  الأمريكي،  الكونغرس 

موطئ قدمهــا في المنطقــة، ويطوّر 

جزيرة  في  »القاعــدة  تنظيــم 

العــرب« ملاذاتٍ آمنــة جديدة 

المحرومة.  المجتمعــات  في 

السلام  عملية  دعم  ويبقى 

التي تقودها الأمم المتحدة 

وجهود التهدئة في موانئ 

أساسيّاً  أمراً  الأحمر  البحر 

لكنّ  المصالح،  هذه  لتحقيق 

اتخــاذ تدابير اقتصاديــة تعود بالنفع 

اليمنــي لا يقل  الشــعب  المباشر على 

أهمية.

وشــدد معهد واشنطن على الإدارة 

الأمريكيــة »أن تنقــل دبلوماســيين 

وخبراء تنمية وفرقاً معنيّة بالاستجابة 

وفرانكفورت  واشــنطن  من  الإنسانية 

وبودابســت إلى الريــاض وأبوظبــي 

وعمّان وجيبوتي، مع مكاتب تابعة في 

عدن أو المكلّا«.

وخلــص التقريــر إلى أن أيــاً من 

الإدارتيْن الأمريكيتين الحاليّة والسابقة 

لم تقم بوضع ما يكفي من الأشخاص 

الأرض بمســتوياتٍ رفيعة كافية  على 

للتعاطي بشــكلٍ مناسب مع المحورين 

أعاق قدرة واشنطن  ؛ مما  الرئيســيين 

الكامنة  دة  المعقَّ الديناميكيات  على فهم 

وراء هــذه الحــرب التي تتعــدد فيها 

الجهات الفاعلة«.

ما خارطة معهد »واشنطن« الاقتصادية لإغاثة اليمن؟ 
دفع المرتبات واإلغاء �ضرائب هادي والحوثي... اأبرز الحلول


